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الخوارج هم العدو فاحذروهم ‐ (الجزء الثالث)

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 22/07/2015 ‐ 13:45

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
العقيدة والمنهج

كشف شبهات الخوارج

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد اله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،

أما بعد

ذكرت ف المقالين السابقين خطورة فر الخوارج عل الدين والدنيا، وكيف أن النب صل اله عليه

وسلم ذكرهم بصفاتهم وحذر منهم.

ولن اللام النظري الل يسلم به، فإذا وصلنا للتطبيق وتنزيل الأحام عل الواقع خالف ف ذلك

الثير من الناس، إما بسبب جهل بالحال والواقع، أو تحزب يعم ويصم عن قبول الحق، وإما بعدم

اقتناع.

وف هذا المقال والذي يليه بإذن اله سأتطرق لسؤال مهم جدا يسهل للمسلم معرفة أسس الفر

الخارج وأتباعه.
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فالنب صل اله عليه وسلم وورثته من العلماء لما بينوا صفات الخوارج لم يذكروها عبثا، بل لأجل

الحذر منهم، فمن انطبقت عليه هذه الصفات فهو حامل لفر الخوارج وإن لم يقر ويعترف بهذا الفر.

وعل مر الأزمان لن تجد واحدا ممن يحمل هذا الفر يسم نفسه خارجيا، بل يدع الجهاد والتدين،

بن أب ه، كما هو حال الخوارج زمن علر وإقامة شرع العن المن الأمر بالمعروف والنه والرغبة ف

طالب رض اله عنه لما رفعوا شعار " لا حم إلا له" فقال رض اله عنه " كلمة حق أريد بها باطل" ،

وهم باتفاق الصحابة ومن بعدهم خوارج.

وهنا سؤال لا بد منه : من هو الخارج؟ 

بعض الجماعات ف وأضيف سؤالا آخر مقارنا لهذا السؤال وهو: هل تنطبق صفات الخوارج عل

وقتنا المعاصر؟ 

للإجابة عل هذا السؤال سأذكر أهم ملامح وأسس هذا الفر، ثم أقارن بين أفعال وأقوال خوارج

الماض مع أفعال وأقوال خوارج اليوم، ليعلم القارئ حقيقة كثير من الرموز والجماعات عل الساحة

الإسلامية الت تنادي بالحاكمية وتطبيق الشرع وهم من أبعد الناس عنه. 

أقول: 

.الإمام برا  كان أو جائرا فهو خارج أولا:  كل من خرج عل

قال ابن المبارك رحمه اله ف سياق ذكره لعقيدة أهل السنة : " ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر،

والجهاد مع كل خليفة، ولم ير الخروج عل السلطان بالسيف، ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول

الخوارج أوله وآخره " ( مقالات الإسلاميين للأشعري ص87 ) 

ْدع امما َلع جقَدْ خَر ِخَارِج ادهتى اجار نمل غنْبي ََكتابه الشريعة:" ف ف نيسالْح ندُ بمحم وقَال
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غْتَرنْ يا لَه غنْبي ََف ،ينملسالْم تَالق لتَحاسو ،فَهيس لسةً واعمج عمجو جا، فَخَررائج وا اممانَ اك

هبذْهانَ مذَا كا لْمالْع ف هلْفَاظا نسبِح و ،هاميص امبِدَو و ،ةَالص ف هاميبِطُولِ ق آنِ، ولْقُرل هتاءربِق

 " ارِجالْخَو بذْهم

ر منه صار إزالته علر إلا بما هو أنن إذا لم يزل المنمنهاج السنة (4/ 321) : " ل وقال ابن تيمية ف

هـذا الـوجه منـرا، وإذا لـم يحصـل المعـروف إلا بمنـر مفسـدته أعظـم مـن مصـلحة ذلـك المعـروف كـان

تحصيل ذلك المعروف عل هذا الوجه منرا، وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف عل أهل القبلة

حت قاتلت عليا وغيره من المسلمين وكذلك من وافقهم ف الخروج عل الأئمة بالسيف " 

وقــال صــاحب كتــاب الفــرق بيــن الفــرق ص: 55 : " ان الــذى يجمــع الْخَــوارِج علــ افْتــراق مذاهبهــا

....ۇجوب الْخُروج عل الامام الجائر " 

ومنهم من يزين الخروج عل الحاكم ولا يباشر ذلك ويسمون بقعدة الخوارج ، قال ابن حجر ف مقدمة

فتح الباري ص459 " والقعدية الذين يزينون الخروج عل السلطان ولا يباشرون ذلك"

فنخرج من هذه النقول بأن من صفات الخارج الخروج عل السلاطين والحام، فل من حمل هذا

.تحقيقه فهو خارج إل ر أو دعا إليه أو سعالف

ونصوص العلماء ف تقرير هذا الأمر مشتهرة .  

هل يوجد ف عصرنا من يدعو للخروج عل الأئمة والحام ؟

الجواب: نعم.

 

حامل راية هذا الفر ف زماننا ومنظر أسسه سيد قطب، ومن أقواله ف ذلك ما ذكره ف تفسيره بقوله
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: " لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلام عن الشروع ف مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود

والسع وراء تغيير نظم الحم ف بلادهم الت يسنونها " 

وهذا هو منهج تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، الذين يفرون جميع حام الدول الإسلامية ويدعون

للخروج عليهم.

وهنا لا بد أن أذكر للقارئ منهج الإسلام ف التعامل مع الحاكم الجائر. 

لنتأمل هذه الأحاديث النبوية الصحيحة : 

قفَار نم نَّهفَا ،هلَيع بِرصفَلْي ههرا يىشَي يرِهما نى مار نم » ه عليه وسلم ‐ قَالال 1 – قال صل

الْجماعةَ شبرا فَمات، الا مات ميتَةً جاهليةً » رواه البخاري 

قال القسطلان ف إرشاد الساري: "وف هذه الأحاديث حجة ف ترك الخروج عل أئمة الجور ولزوم

السمع والطاعة لهم .."

ورماةٌ وثَردِى اعونُ بَتا سنَّهه عليه وسلم‐ « اال صل‐ هال ولسر قَال قَال هدِ البع ن2 ‐ ع

هلُونَ الاتَسو ملَيالَّذِى ع قونَ الْحدتُو » كَ قَالنَّا ذَلكَ مردا نم رمتَا فيك هال ولسا را ». قَالُوا يونَهرْتُن

الَّذِى لَم » رواه مسلم 

قال النووي ف شرحه عل مسلم: " فيه الحث عل السمع والطاعة وإن كان المتول ظالما عسوفا

فيعط حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إل اله ف كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه "

يهِمف قُوميسو نَّتتَنُّونَ بِسسي لاو دَاىتَدُونَ بِههي ةٌ لامئدِى اعونُ به عليه وسلم : « يال 3 – قال صل

كَ قَالذَل تكردنْ اا هال ولسا ري نَعصا فيك قُلْت نْسٍ ». قَالانِ اثْمج ف يناطالشَّي قُلُوب مهقُلُوب الرِج

« تَسمع وتُطيع للاميرِ وانْ ضرِب ظَهركَ واخذَ مالُكَ فَاسمع واطع »  رواه مسلم 
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مونَهبتُح الَّذِين متمئا اريخ » ه عليه وسلم‐ قَالال صل‐ هولِ السر نكٍ عالم نفِ بوع ن4 ‐ع

مــونَه ــونَم وتَلْعنُ ضغبيو مــونَه ضغتُب الَّذِيــن ــم تمئا ارــر شو ــم ــلُّونَ علَيهِ تُصو ــم لَيــلُّونَ ع صيو مَــون بحيو

نم تُمياذَا راةَ ولاالص ميوا فقَاما ام لا » فِ فَقَاليبِالس منُنَابِذُه فَلاا هال ولسا ري يلق .« مَنُونلْعيو

.« ةطَاع ندًا موا يتَنْزِع لاو لَهموا عهرفَاك ونَههرَا تىشَي متۇلا

التعامل مع الحاكم الجائر والظالم، إذ وصفهم النب منهج الإسلام ف وهذه الأحاديث فيها دلالة عل

صل اله عليه وسلم بصفات منها:

أ – ظرب الظهور وأخذ الأموال.

ب – الره واللعن المتبادل بين الراع والرعية لدرجة الدعاء عل بعضهم البعض.

ج – فعل المنرات الت يرهها الرعية.

 

ولن بم وجه النب صل اله عليه وسلم الرعية للتعامل مع هذا الصنف من الحام؟

 

أ – الصبر ولزوم الجماعة وعدم الخروج عل الإمام، فقال :" فَلْيصبِر علَيه ، فَانَّه من فَارق الْجماعةَ

شبرا فَمات ، الا مات ميتَةً جاهليةً " 

هلُونَ الاتَسو ملَيالَّذِى ع قونَ الْحده واللجوء إليه فقال : " تُوب – السمع والطاعة للإمام مع دعاء ال

 " مَالَّذِى ل

ج – الإنار بالقلب وذلك بره أعمالهم وعدم ترك طاعتهم ف المعروف ما كانوا مقيمين للصلاة فقال :
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لَهموا عهرفَاك ونَههرَا تىشَي متۇلا نم تُمياذَا راةَ ولاالص ميوا فقَاما ام ه عليه وسلم « لاال قال صل

ولا تَنْزِعوا يدًا من طَاعة » ، وقد سأله الصحابة فقالوا:" افَلا نُنَابِذُهم بِالسيفِ " 

 

ف الحلقة القادمة سأذكر صفة أخرى يشترك فيها الخوارج مع النظر ف تطبيقها عل بعض الجماعات

المعاصرة المشاركة لهم ف هذه الصفة.

وفقنا اله جميعا لما يحبه ويرضاه

المصدر:
http://www.baynoona.net/ar/article/130

جميع الحقوق محفوظة لشبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/130
http://www.baynoona.net/ar/article/130

